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سـعدت فـي الأسـبوع الماضـي بحضـور حفـل جائـزة الأمير 
عبدالعزيـز بـن عياف لأنسـنة المدن فـي دورتها الأولـى، والذي 
احتضنتـه جامعـة الملـك سـعود ممثلـة فـي كليـة العمـارة 
والتخطيط. الجائزة تهدف إلى دعم الباحثين من طلاب وطالبات 
البكالوريوس والدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس والعلماء 
في الجامعات لتقديم بحوث ومشاريع عمرانية تدعم مبدأ أنسنة 

المدن. 
تسـهم الجائزة في خلق التنافسـية بين الباحثيـن لتأهيل البيئة 
العمرانيـة وخلق المجالات الفاعلة في المدن، بما يحقق التفاعل 

الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية.
لقد أشـار سـمو الأمير عبدالعزيز بـن عياف في كتابـه »الإدارة 
المحلية والقطاع البلدي التحديات والفرص الضائعة« )ص:265(، 
إلـى مفهوم أنسـنة المدن بوصفهـا »تعزيز البعد الإنسـاني في 
المـدن، تمثل التحـول من المـكان الصامت إلى المـكان الفاعل 
الذي تنتج فاعليته من تشكله في نسيج عمراني، ييسر للإنسان 
صنع مسـيرته الشـخصية، ويحقـق للجماعة تشـكيل هويتها 
الاجتماعية«. كما أكد خلال عمله أمينا لمدينة الرياض على مبدأ 
المشاركة المجتمعية بين السكان والأمانة، والمبنية على تلمس 
احتياجات السـكان والسعي نحو تحقيقها خلال مبادرات بلدية 
طموحة. هذا المفهوم يعطينا تصورا شموليا حول أنسنة المدن 
باعتبارها ليست مجرد تحسين مادي أو جسدي للبيئة العمرانية؛ 
بل أن تكون البيئة العمرانية محورا رئيسـا يحفز الإنسان لصنع 

هوية المكان، والعيش بسـعادة، والتفاعل والإنتاج بكفاءة.
اليوم، أنسـنة المدن تعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها 
الرؤيـة الوطنية 2030 تأكيدا على تماشـي المدن بكل مكوناتها 
مع احتياجات الإنسـان بما في ذلك البيئات السكنية، والمناطق 

الترفيهية، والخدمات، والمسطحات الخضراء.
المدن اليوم ليسـت مجرد مبان شـاهقة ومنشـآت خرسـانية 
لاحتواء السـكان، بل هي نظام حياة يسـتغل المـوارد المتاحة 
ويعمل على توظيفها بالشـكل الأمثل، ليعيش سـكانها برخاء. 
وهكذا فالمدينة كالإنسان تتكون من الروح، والنفس، والجسد، 
إذ لا يمكننا تحسين الجانب الجسدي للإنسان بمعزل عن الجانب 

النفسي والروحي. 
لكي تتحقق أهداف الأنسـنة، علينا أن نبـدأ بوضع برامج تترجم 
أهـداف »أنسـنة المـدن« بمـا فـي ذلـك البرامـج الاقتصاديـة، 
والاجتماعيـة، والبيئيـة. ولعلـي ألخص بعض هـذه المقترحات 

على النحـو التالي:
أولا: البعد الثقافي في أنسـنة المدن، ويشمل دعم كل المبادرات 
الثقافيـة فـي المدينة التـي تزيد مـن ارتباط السـكان بالمدينة 
وتعـزز الانتمـاء، بما فـي ذلـك الهويـة البصرية للمـدن، ودعم 

الفعاليـات الوطنية، والأنشـطة الثقافية.
ثانيا: البعد الإجرائي في أنسنة المدن، ونعني به تلمس احتياجات 
المواطن في المدينة خلال تسـهيل الإجراءات الحكومية وتقديم 
التعليم المميز، وأنظمة الرعاية الصحية، ودعم حقوق المعاقين، 
وبرامج دعم كبار السـن، وتشـجيع المشـاركة المجتمعية في 

صناعـة القرار البلدي، وتطوير قوانين لنبذ العنصرية.
ثالثا: البعد الجسـدي في أنسـنة المدن، وتتضمـن تأهيل البيئة 
العمرانية بشـكل يدعـم التـوزان الطبيعي، وزيادة المسـاحات 
الخضراء، والحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك تنويع بدائل 

النقـل وتعزيز بيئة المشـاة، والحفاظ علـى الحياة الفطرية.
ختاما، فإن مشـروع أنسنة المدن هو مشـروع جبار بدأه سمو 
الأميـر عبدالعزيز بن عيـاف، منذ أن كان أمينـا لمدينة الرياض، 
وتبنتـه الرؤيـة الوطنيـة 2030 كتوجـه اسـتراتيجي للمـدن 
السـعودية. ولا شـك أن اسـتمرار هـذه الجائزة كفيل بتشـجيع 
العلمـاء والباحثين في ترسـيخ مبـادئ وبرامج أكثر شـمولية، 

لتلامـس كل الجوانـب في أنسـنة المدن.
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متخصص في التخطيط العمراني
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زيد الفضيل
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي

أشـرت في مقالي السـابق إلى أننا كعرب ومسـلمين لم نكن ضد اليهود كدين 
وعـرق، إذ لم يتعرض اليهود فـي أكبر البلدان العربية التي عاشـوا فيها، وهي: 
اليمن والعراق ومصر والمغرب، لأي عنف واضطهاد ممنهج، أسوة بما تعرضوا 
له في أوروبا، فلم يتعدّ أحد عليهم، ولم تتم مصادرة أموالهم، أو التضييق عليهم 
في ممارسة عباداتهم، وظلت معابدهم قائمة على أصولها، بل أتاح العرب لهم 

الاسـتيطان في أحياء خاصة، بهم في ظل حماية الدولة والمجتمع.
فـي الوقت الذي عمد المجتمع الغربي إلى اضطهادهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، 
وصولا إلى ازدرائهم العرقي حتى إنهم اسـتثنوا اليهود من دخول بعض الأماكن 
التجاريـة من مطاعم وخلافه، وهو ما لم يحدث لهم في الوطن العربي بأكمله، 

الذي يجازونه اليوم بأسـوأ جزاء، ودون عقل وحكمة.
ذلك أن الحكمة تقتضي أن يحسـب يهود العرب لخـط الرجعة، وهو أمر حتمي 
لمن وعى وتدبر، فالأمر لن يسـتقيم لهم في فلسـطين المحتلة، طال الزمن أو 
قصـر، ولن يجدوا ملجـأ يركنون إليه في نهاية المطاف سـوى الأرض العربية، 
لكنهـم بغرورهـم وتجبرهم قد أمعنـوا في تقطيع أواصر الرحمـة بينهم وبين 
العرب جُملة، بارتكابهم أبشـع المجازر في حق أهلنا بفلسطين، وهو ما أثخن 
الجـراح فـي نفس كل عربي حرّ، ومسـلم أبيّ، وبالتالي فلن يكون باسـتطاعة 
النفوس العربية والمسـلمة التي رأفت بهم، علـى امتداد تاريخهم، أن ترأف بهم 

مسـتقبلا، فهل يعي يهود العـرب بخاصة هذا الأمر.
في هذا السـياق، أشـير إلـى أن اليهود قد عاشـوا في المغرب، ثـم في الأندلس 
)إسـبانيا والبرتغال حاليـا( آمنين مطمئنين في كنف العرب المسـلمين، الذين 
تزامن وجودهم مع تعرض اليهود لاضطهاد ملك القوط الكاثوليكي عام 700م، 
والذي فرض اسـتعبادهم، فجاء العرب المسلمون لينقذوهم من ذلك، وليعيشوا 
حياتهـم بعدئذ في كنف الدول العربية المسـلمة في أمن وكرامة، حيث سـمح 
لهـم الإمـام إدريس الثانـي المتوفى عام 213هــ/828م بالإقامـة والعمل في 
مدينة فاس، باعتبارهم أهل ذمة يجب حمايتهم ورعايتهم واحترام شـعائرهم، 
ليسـتمر ذلك علـى امتداد الحكم العربي المسـلم فـي المغرب، مـرورا بالدولة 
السـعدية التي بانتصارها في معركة وادي المخـازن، حمت اليهود من جبروت 
ملـك البرتغال سبسـتيان، الـذي كان يزمع قتـل جميع اليهود فـي المغرب، ثم 
حين سقوط فرنسـا في يد ألمانيا النازية عام 1940م، وتعيين ألمانيا لحكومة 
فيشـي على فرنسـا، رفض الملك محمد الخامس إرادة الفرنسيين إرسال يهود 

المغرب إلى معسـكرات الإبـادة، ووقف أمام القوانين النازية لحكومة فيشـي، 
واسـتطاع أن يحفظ لليهود أسـس الحيـاة الدينية والمدنية؛ ثـم وحال رغبتهم 
بالهجرة إلى فلسـطين المحتلة قدم الملك محمد الخامس عرضا لهم، بمنحهم 
كل الحقـوق السياسـية والاقتصاديـة والمدنية في مقابل التوقـف عن الهجرة 
إلى أرض فلسـطين المحتلـة، لكن ذلك لم يرق لليهود الذيـن عمدوا إلى الهجرة 

برعاية دولية.
كذلـك الحـال في اليمن، فقد عاش اليهود في أمن وأمـان، حتى إنهم باتوا جزءا 
من الثقافة اليمنية التي ما فتئت مصاحبة لهم حتى وقتنا الراهن، وتم التعامل 
معهـم وفق أحكام أهل الذمة التي كفلت لهـم الحماية من أي اعتداء، بل وكانوا 
ضمن قائمة المشـمولين بالحصانة بيـن القبائل اليمنية وفـق العرف القبلي. 
ولخصوصيتهم الدينية، فقد عاش اليهود أسوة بالمغرب وباقي البلدان العربية، 
في أحياء مسـتقلة، بعضها مسـورة، كما هو الحال في اليمـن والمغرب، وفي 
ظل إدارة شـرعية مستقلة يرأسها الحاخام، الذي مثل اليهود في حضرة الإمام، 
وحـال هجرتهم عام 1948م، تم تمكينهم من بيع ممتلكاتهم بشـكل رسـمي، 
فـكان أن غادر يهود اليمن تاركين إرثهم الحضاري وأضرحتهم، ومن أشـهرها 

ضريح الحاخام شالوم الشـبزي الذي عاش في القرن الـ17م.
الأمـر كذلك بمصـر والعـراق التي بـرز فيها كثير مـن الشـخصيات اليهودية، 
وربطت بينهم وبين المجتمع المصري والعراقي أواصر التعارف والصداقة، كما 
هـو الحال في اليمن والمغرب أيضا. وكل ذلـك حقيقة تم توثيقها في كثير من 
الدراسـات والمقالات العلمية، منها دراسـة للكاتب بعنوان »يهود اليمن النشأة 
والتكوين«، ومقالة علمية للدكتور خالد التوزاني بعنوان »الملاح: الحي اليهودي 

بمدينة فاس«.
أخيـرا، هي رسـالة عربي لليهود العرب يبثهـا إليهم، وقد أثقلـه حجم الإجرام 
الممارس ضد شـعب أعزل، مؤملا أن يفكروا بعقـل، ويدركوا أن نظراءهم من 
يهود أوروبا )الأشـكناز(، الذين يتولون السـلطة بجبروت واستبداد، سيلقون 
بهم إلى التهلكة، فهم اليوم يترأسـون الكيان الإسرائيلي، ويتمتعون بخيراته، 
ثـم إذا جَدَّ الجَـد، تركوا الأمر وهربوا إلى منتجعاتهم فـي أنحاء العالم، تاركين 
اليهود العرب )السـفرديم( وحدهم يجرون أذيال الخيبة والذل، وفي هذه المرة 
لن يجدوا من يرحمهم، وتلك هي النبوءة النبوية، أقول ذلك: لعل وعسـى، والله 

غالب على أمره.

@zash113

@drbmaz

بندر الزهراني

إذا مـا ذكـرت الصناديـق الاسـتثمارية الحديثـة فـإن 
الصنـدوق السـعودي للاسـتثمارات العامـة يأتـي في 
طليعتها، إذ يتمتع هذا الصندوق بقيادة عصرية متميزة 
ومتفوقة تقود استثماراته العالمية بكل كفاءة واقتدار، 
وتنشط في مجالات مختلفة، داخلية وخارجية، ولا أدل 
على نجاح استثماراته وتفوقها وانتشارها إلا طبيعة ما 
يحوز عليه من اسـتثمارات وما يحظـى به من حضور 
عالمـي بـارز ومنافـس، ومن ذلـك على سـبيل المثال 
حضـوره فـي الاسـتثمارات الرياضية، فبعد اسـتحواذ 
الصنـدوق علـى نـادي نيوكاسـل البريطانـي وقـرب 
اسـتحواذه على نادي مرسـيليا الفرنسـي، واستحواذه 
علـى أنديـة محلية ذات شـعبية عالمية كنـادي النصر 
السـعودي، يتبادر إلى ذهني كأكاديمي ومتابع لنشاط 
الصندوق التسـاؤل التالي: هل هناك إمكانية لاستحواذ 
الصنـدوق على إحـدى الجامعـات المحلية واسـتثمار 

طاقاتها البشـرية ومواردها المالية بشـكل أمثل؟
في اعتقادي أن حدوث مثل هذا الأمر ليس مستحيلا، 
ولا صعبـا، والفرصة في هذا المجال أصبحت مهيأة 
لصنـدوق الاسـتثمارات العامـة أكثر مـن ذي قبل، 
خاصة في ظل اسـتقلال بعـض الجامعات، وتطور 
أنظمة الموارد البشـرية والتنمية الاجتماعية بشكل 
مذهـل ومشـجع، وانفتاح المجتمع على السـياحة 
والترفيـه وبالتالي نمو مؤشـرات رفاهيتـه وجودة 
حياته، وكما أن لاسـتثمار الصنـدوق في الجامعات 
مـردودات مالية ولو على المـدى البعيد، فإن ولوجه 
فـي هذا المجال سيؤسـس فـي الجامعـات نهضة 
علميـة وقفـزة حضاريـة حقيقية، مرجعهـا الأول 

الاسـتثمار ووقودها المنافسـة وغايتها النجاح.  

فـي الأسـبوع قبل الماضـي تداول النـاس على 
نطاق واسـع حديـث أكاديمية سـعودية لا ترى 
سعودة الجامعات المحلية، وعللت رأيها بأهمية 
تلاقـح الأفكار وتنويع مصادر المعرفة، وأن هذا 
هـو ما يحـدث في جامعـات العالـم المتقدمة، 
وهـي محقة فيما ذهبـت إليه ولـو جزئيا، لكن 
الحديث عن ملاقحة الأفكار ومزاوجة الأفهام لا 
يأتي قبل الحديث عـن تهيئة البيئة الحاضنة، لا 
أعنى فقط من ناحية البنى التحتية الخرسـانية 
والمكاتـب الفاخـرة والمظاهـر الجماليـة، لا، 
ولكن مـن ناحية البنـى الإداريـة الصحيحة، إذ 
إنه لا يمكن الحديث عـن جودة الأفكار ونضوج 
الأفهـام -على الأقل فـي التخصصـات العلمية 
المادية- قبل خلق أجـواء إدارية ناجحة وفرص 

واعدة.  استثمارية 
أي نعـم الإدارات التقليديـة ذات الـرؤى المؤطـرة 
والنجاحات الشـكلية والسببية المؤقتة نجحت في 
تسـيير وتصريـف الأعمال نجاحـا مكـررا، إلا أنها 
تأخرت نسـبيا عـن مواكبة التطـورات والابتكارات 
العلميـة الحديثة، ولذلك فهذا النـوع من الإدارات لم 
يعد ذا جدوى حقيقية في عالم تشتد فيه المنافسة 
وتتطـور معه أدواتها وتتنـوع أغراضها، فمثل هذه 
الإدارات المتقوقعـة على ذاتها لا يمكن الاسـتثمار 
فيهـا بطـرق عصريـة تتناسـب وحجـم التحديات 
وعظـم المخاطر، أي نعم قـد تصلح تاريخا مرحليا 
للنسيان، تطويه مستجدات العصر وبواعث التفوق 
ونـوازع التميز الحقيقـي، وتتجاوزه المؤسسـات 
التعليميـة الناجحة، وتبني علـى حطامه وأنقاضه 

ما قـد يؤسـس لمرحلة جديـدة من النمـو الإداري 
الصحيح.

انظروا معي فـي تطور الرياضة السـعودية، وعلى 
الأخـص كـرة القـدم، وكيـف أصبـح نـادي النصر 
ونجمه العالمي )كريستيانو رونالدو( محل اهتمام 
العالم بأسـره، شـرقه وغربه، وانظـروا لجماليات 
الكـرة التـي يقدمها لاعبـو النصر، ومـدى تفوقهم 
وانتشار أخبارهم، فالنصر لم يعد فريقا محليا، ولا 
عاديا، بل أصبح بفعـل الصندوق فريقا عالميا كما 
هـو حال ريـال مدريد وبايرن ميونخ أو مانشسـتر 
سـتي، ثم تخيلـوا معي جامعـة سـعودية يملكها 
صندوق الاسـتثمارات العامة ويتعاقد لها مع ثلاثة 
أو أربعـة علماء ممن حـازوا على جائـزة نوبل في 
الفيزيـاء أو الكيميـاء أو فـي الاقتصـاد أو الأدب، 
يعملون فيها عملا مباشرا، ويوجهون زملاءهم من 
الأساتذة المحليين توجيها مثمرا ومؤثرا، تماما كما 

يفعـل رونالدو مع نجوم النصـر المحليين!
لا أبالغ إن قلت إنني على يقين لا يخالطه شك البتة 
أنه إذا ما اسـتحوذ الصنـدوق على إحدى الجامعات 
المحلية اسـتحواذا كليـا أو جزئيا فإنها في غضون 
سنوات قلائل ستصبح جامعة عالمية بكل ما تعنيه 
الكلمة مـن معنى، وسـوف تتنافس مـع جامعات 
عريقـة ومرموقة كجامعات هارفارد وأوكسـفورد 
وبرينسـتون، ولعلي أربط هذا اليقين القاطع ربطا 
مباشـرا بنجاح الصندوق ونجـاح من يديره ويرعى 
اسـتثماراته، كيـف لا ورئيس مجلس إدارته سـمو 
ولـي العهد الأميـر الملهـم الفذ محمد بن سـلمان 

الله! حفظه 

استثمارات 
أكاديمية 

واعدة.. 
هل من 
سبيل؟!

كان ـ وكان فعل ماض ـ للاختبارات المدرسية هيبة ترهق 
نفوس الدارسـين، فأسئلة الامتحان تأتي موحدة الصيغة، 
ومحددا وقت تنفيذها من وزارة التعليم )المعارف سابقا(، 
ويـروي من عاصر هـذا الجيل العجب، أقلهـا زلزالا جملة 
)لـم ينجح أحـد( الذي يضرب كل كيانات المجتمع الأسـر 
والحـيّ والقرية وربما المدينـة، دون أن يخدش طوبة في 
حائط المدرسة، أو يرف له شارب المدير أو حتى يسيل له 
كحـل عين المديرة، بل لا ترتعد فرائص طاقم معلميها من 
الوطنييـن علـى ندرتهم أو المتعاقدين مـن الوطن العربي 

بمختلف جنسـياتهم وأجناسهم كما هو حال اليوم.
هذه الكارثة تنقلها الإذاعة عبر أثيرها، وتستقبلها الجموع 
الغفيرة حول المذياع كشهود إثبات، دون أن يجرؤ أحدهم 

على السؤال عن سبب ذلك!
ودارت الأيـام وتمـرد الطالـب علـى المعلـم والمدرسـة 
والمنهـج والامتحانـات بقوة التعاميم المفسـرة للنظام. 
وللإنصاف، فإن فئة قليلة جدا منهم حولت هذا التمرد إلى 
إبداع يفوق الوصف، والبقية اسـتطاعت أن تكيف النظام 
وتعاميمـه مرة تلو المـرة، ولك أن تكررهـا كثيرا لأنه من 
الصعـب حصر عددها فـي العقود الثلاثـة الماضية، فقد 
تلاشـت دقة قيـاس الاختبارات التحريريـة رغم أهميتها، 
لأسـباب أهمها تقادم زمنها مع ثـورة التعلم الالكتروني 
التي نعيشـها حديثا، أو لضعف معدهـا أكاديميا وتربويا 
فـي ظـل تغاضـي المسـؤول فـي إدارة المدرسـة أو في 
مكاتب الاشراف التعليمية ومكاتبها عن هذا العبث، تحت 
ذريعـة )ما دام تمشـي؛ مشـها!(. وقد يكون السـبب هو 
التناقـض الـذي تعيشـه وزارة التعليم في وضـع معايير 
دقيقـة للاختبـارات، فمن يرى ويسـمع ما تفعلـه وزارة 
التعليم في منسـوبيها مـن المعلميـن والمعلمات، خلال 
اختبارات قياس للحصول على رخصة التعليم، سيدرك أن 
هناك خللا كبيرا بين معايير هذه الاختبارات التي اعتمدت 
على أسـاليب التذاكي، للإيقاع بهم في مستنقع الأخطاء، 
باسـتعادة نظريات الحفظ والتلقين والنبش في تعاريف 
ومقدمـات لاسـتراتيجيات التعلم منتهيـة الصلاحية منذ 
الثـورة الصناعية فـي الصين؛ ومع ما تطلبـه الوزارة من 
تطبيق لضوابط الاختبارات المقننة من الفئة نفسها التي 
كانـت تختبرها بـدون ضوابط واضحـة ولا تقنين عادل، 
ومـن التناقض العجيـب أن تنص التعاميـم على ضرورة 
الالتـزام بمـا ورد في دليـل الاختبارات لعام كـذا؛ ثم تأتي 
خـوارم هذه التعليمـات في الفقرات التـي تليها بضرورة 
تبسـيط الأسئلة، وألا تخرج عن الأسـئلة التي ذيل بها كل 
درس، بـل إن الأعجب أن ينـص الدليل التنظيمي على منع 
التصويـر داخل المدارس، وعدم تشـتيت انتباه الطلاب أو 
الطالبات، واستبعاد كل ما يسبب توترهم قبل وأثناء تأدية 
الامتحان، وفي الوقت نفسـه نجد أن إحدى )مسـؤولات( 
التعليم تقتحـم قاعة لطلاب مراهقين يـؤدون الامتحان، 
وهي برفقة حاشـية كبيـرة من المرافقيـن والمصورين 
والإعلاميين، غير مهتمين بكل مـا بعثت به وزارة التعليم 
مـن أدلة تنظيمية أو تعاميم تفسـيرية، ولعـل هذا لكون 
)الفلاشـات( هي الأهم فهي الإنجاز الحقيقي، والسـبيل 
الهـادي للكراسـي ذات القوائـم المرتفعـة، ولا أعلم متى 

سـنخرج من دائرة هذه التناقضـات في التعليم.
أخيرا، واقع التعليم المدرسي يحتاج إلى إعادة نظر، وما 
نعيشه كواقع نلمس فيه قصورا يحتاج إلى حل عاجل، 
من أهـم بنوده ـ في وجهة نظـري ـ رفع الحصانة عن 
عقليـات )مشـها(، لأني أخشـى أن تكـون النتيجة )لم 

ينجج أحد(.

 

حسن علي القحطاني

لم ينجح 
أحد
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